
 القاهــرة – بـــدأت قـــوى معارضـــة 
مصرية تســـتعيد نشـــاطها السياســـي 
علـــى خلفيـــة ســـد النهضـــة الإثيوبي، 
وتجد فـــي أزمـــة الميـــاه مدخـــلا جيدا 
للحركة فـــي الشـــارع الـــذي يعاني من 
غيـــاب القوى الحزبية عنـــه، من دون أن 
تغضب الحكومة أو تســـتفز قوات الأمن 

للاحتكاك بها.
وعقـــدت ”الجبهة الشـــعبية للحفاظ 
على نهر النيل“ التي تتشـــكل من غالبية 
يســـارية مؤتمرهـــا الأول بمقـــر حـــزب 
المحافظـــين المصـــري الخميـــس لدعـــم 
توجهات القاهرة في معركتها مع أديس 
أبابا في أزمة ســـد النهضة التي أخذت 
طابعا دوليا بعد تقديم مذكرات رســـمية 
لمجلـــس الأمن قبل أيام من الدول الثلاث 

مصر والسودان وإثيوبيا.
ودخلت العديد مـــن القوى المصرية 
على خط الأزمة من خلال تدشين حملات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي لدعم 
الموقـــف الرســـمي بعـــد تصاعـــد حدة 
الخلافات مع إثيوبيا التي شكلت بشكل 
شـــبه رســـمي ما يوصف بـ“الميليشيات 

الإلكترونية“ للترويج لرؤيتها.
وزادت هـــذه الحملات من الأزمة بين 
البلدين بعد أن اتخذت مسارا تصعيديا، 
فلـــم تكتـــف الجبهات التي تشـــكلت في 
أغلبهـــا من نخب سياســـية بالدفاع عن 
المواقـــف الرســـمية، بـــل أخـــذت منحى 
تحريضيا بضـــرورة عـــدم التراجع في 
الحالة الإثيوبية، والدفـــع نحو اللجوء 
إلـــى الخيـــار العســـكري فـــي الحالـــة 

المصرية.
ويقول مراقبون إن الجبهة المصرية 
الوليـــدة أول مشـــروع حزبـــي يتشـــكل 
خصيصـــا لمتابعـــة أزمة ســـد النهضة 
ودعم موقف الدولة سلما أو حربا، لكنه 
فشل في توســـيع نطاق المنخرطين فيه، 
فلا يزال يقتصر على النخبة اليســـارية 
مدعومـــة من أحـــزاب ليبرالية تســـعى 
لإثبـــات ولائهـــا للنظام الحاكـــم ومنها 
الباحث عن دور سياسي ويريد استعادة 
الـــروح التي غرســـها الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصر في الدفـــاع عن مياه 

النيل.
ويضيـــف المراقبـــون أن هذه النخبة 
وقعت في خطأ فـــادح، ففي الوقت الذي 
تميل نحو  تبدو فيه ميولهـــا ”ناصرية“ 
التحريض ضـــد إثيوبيـــا وحفز صانع 
القـــرار على التخلي عـــن الليونة، بينما 
عـــرف عـــن الرئيـــس المصـــري الراحل 
بتعزيـــز علاقات مصر مـــع جميع الدول 

الأفريقية.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمـــد أنور الســـادات صاحـــب الميول 
الليبرالية أن قضية ســـد النهضة فرصة 
مناســـبة لإعادة توحيـــد القوى الوطنية 
القيـــادة  خلـــف  توجهاتهـــا  بمختلـــف 

السياسية المصرية.
أنـــه ”من غير  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المســـتغرب أن تكون الأحزاب المعارضة 
متواجدة بجوار أحزاب الموالاة لتوصيل 
رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن جميع 
أطياف المجتمع في مصر يدعمون الدولة 

في قراراتها للحفاظ على الأمن المائي“.
ويتردد أن الجبهة الشعبية تتواصل 
عبر بعض الشـــخصيات المنتمية لها مع 
أطراف حكومية لتنســـيق المواقف معا، 
وتتواصل أيضـــا مع جهـــات خارجية، 
تحديداً على مستوى الاتحاد الأوروبي، 

لتوصيل رؤية الموقف الشعبي المصري.
وأشـــار الســـادات لـ“العرب“ إلى أن 
الدبلوماسية الشـــعبية عقب ثورة يناير 
2011 تختلف عـــن الخطوات الحالية لأن 
الظروف السياسية والأوضاع في مصر 
اختلفـــت الآن، وقـــوة أيّ تحرك شـــعبي 
تنبـــع من قوة الدولـــة ومواقفها في تلك 

الأزمة.
ومـــع أن الجبهـــة التـــي أعلـــن عـــن 
تشـــكيلها في بداية شهر يونيو الجاري 
تأخذ منحى شعبيا فهي لم تحظ بالتأييد 
الكافي في الشـــارع المصـــري، وأخفقت 
فـــي تفعيل ما يســـمى بـ“الدبلوماســـية 
الشـــعبية“ علـــى الأرض، وهـــي العبارة 
التي راج استخدامها مع بداية أزمة سد 

النهضة وباتت ذات ”سمعة رديئة“.
وارتبطـــت العبارة الســـابقة بزيارة 
وفـــد حزبـــي مصـــري ضم شـــخصيات 
سياســـية تحت مســـمى ”الدبلوماســـية 
الشـــعبية“ لأديس أبابا بعـــد ثورة يناير 
أملا في خلق قواسم مشتركة مع القاهرة 
للاستفادة من سد النهضة، لكنها جاءت 
بنتيجة عكسية ووفرت للقيادة الإثيوبية 
دعما للاســـتمرار في بناء الســـد بعد أن 

حظي بمباركة شعبية رمزية مصرية.

وتتشـــكل الجبهة الجديدة من بعض 
والشـــخصيات  السياســـية  الأحـــزاب 
العامـــة بهدف توفير الحشـــد للدولة في 
معركتها الوطنية مع إثيوبيا بسبب سد 
النهضة. وأطلقـــت حملتها للتأكيد على 
دور القوى الشـــعبية في هـــذه القضية 
الحيويـــة، ومحاولـــة تنظيـــم جهودها 
وتنســـيقها لاتخاذ المواقف والتحركات 
لوقف اســـتمرار التعنـــت الإثيوبي على 
ميـــاه النيـــل بما فيـــه اســـتخدام القوة 

العسكرية.
بيانهـــا  فـــي  الجبهـــة  ووضعـــت 
تدعم  محـــددات  مجموعـــة  التأسيســـي 
الموقـــف الرســـمي للدولـــة، وزادت عليه 
”الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم 
توصيـــل مياه نهر النيـــل مطلقًا ولا بأيّ 
كمية خارج حـــدود دول الحوض، وعلى 

وجه التحديد إلى إسرائيل“.
وتسبب رفع سقف المطالب في تحفظ 
جهـــات قريبـــة مـــن الحكومة علـــى أداء 
الجبهـــة والطريقة التي تعمـــل بها، فقد 
تنحرف عن مسارها وتدخل في مزايدات 
سياســـية ومواقـــف أيديولوجيـــة ربما 
تضـــر بالطريقة التي يعمل بها المفاوض 

المصري حاليا.
وتعتقد هذه الجهـــات أن الجبهة لن 
تســـتطيع التكيف مع المواقف الرســـمية 
التي تسير في اتجاهات مختلفة من دون 
الإفصاح عن غالبيتها، ما يظهرها وكأنها 
متناقضة معها، فالإدارة المصرية أعلنت 
أن كل الخيـــارات مفتوحة، بينما الكثير 
من عناصر الجبهة تريد تســـخيرها في 

اتجاه واحد يدعم الحل العسكري.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
أكدت فيه إثيوبيا اســـتعدادها لحل أزمة 
ســـد النهضة عســـكريا فـــي تصريحات 
اعتبرتهـــا القاهـــرة علـــى لســـان وزير 

الخارجية سامح شكري استفزازية.

 إســطنبول – دشّـــن الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان الســـبت مشـــروعه 
المجنون وهو قناة إســـطنبول الذي تبلغ 
قيمته 15 مليار دولار، ويستهدف وفقا لما 
تقول الحكومـــة التركية تخفيف الضغط 

عن مضيق البوسفور المزدحم.
ويشـــكك منتقـــدو مـــا أطلـــق عليـــه 
أردوغـــان ”مشـــروعه المجنـــون“، عندما 
كشـــف عنه قبل عقد من الزمن، في جدوى 
الممر المائي الـــذي يمتد 45 كيلومترا عبر 
مســـتنقعات ومزارع على الحافة الغربية 
لإسطنبول، ويقولون إنه سيلحق الضرر 

بالبيئة.
وقال أردوغان أثنـــاء الاحتفال ”نحن 
ننظـــر إلى قنـــاة إســـطنبول علـــى أنها 

مشروع لإنقاذ مستقبل إسطنبول… نفتح 
صفحـــة جديدة فـــي تاريـــخ التنمية في 

تركيا“.
وصـــبّ عمـــال البناء الإســـمنت على 
أساســـات الجســـر الـــذي يبلـــغ طولـــه 
1.6 كيلومتـــر بينمـــا كان حشـــد يلـــوّح 
بالأعلام التركية. وقال أردوغان إن ”تنفيذ 
مشروع القناة سيستغرق ست سنوات“.

وتقـــول الحكومـــة التركيـــة إنـــه من 
الخطر بشـــكل متزايد علـــى الناقلات أن 
تشـــق طريقها بين البحر الأســـود وبحر 
مرمرة عبـــر مضيق البوســـفور المزدحم 
الذي يقسم النصفين الأوروبي والآسيوي 
لإسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 

تقريبا 15 مليون نسمة.

وتمر بالفعل 43 ألف ســـفينة كل عام، 
أي أكثـــر بكثيـــر من عـــدد 25 ألفـــا الذي 
تعتبـــره الحكومة آمنا، مما يتســـبب في 

زيادة فترات انتظارها.
وبحلول عام 2050، تشـــير التقديرات 

إلى أن العدد سيرتفع إلى 78 ألفا.
ومع ذلك، يشـــير مســـح إلى أن معظم 
وكذلك  المشـــروع،  يعارضـــون  المواطنـــين 
رئيس بلدية إســـطنبول أكـــرم إمام أوغلو 
وحزب الشـــعب الجمهوري المعارض الذي 
ينتمـــي إليه. ويقول منتقدون إنه ســـيدمّر 
النظـــام البيئـــي البحـــري ويعرض بعض 

إمدادات المياه العذبة في المدينة للخطر.
وقال مصرفيون بارزون في أبريل إن 
عددا من أكبر البنوك التركية كان مترددا 

فـــي تمويل القناة بســـبب مخاوف بيئية 
ومخاطر تتعلق بالاستثمار.

وعبـــرت روســـيا عـــن قلقهـــا من أن 
القنـــاة ربمـــا لا تكون خاضعـــة لاتفاقية 
مونترو لعام 1936 التي تقيد مرور السفن 
الحربيـــة لغيـــر دول البحر الأســـود عبر 

مضيق البوسفور.
ورفض إمـــام أوغلو الاحتفـــال الذي 
أقيم السبت ووصفه بأنه حيلة لحفظ ماء 
الوجه لمشـــروع كان بطيئـــا في تحقيقه، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إلـــى الصعوبات 

الاقتصادية التي تعاني منها تركيا. 
وقـــال رئيـــس بلديـــة إســـطنبول إن 
”الجسر جزء من مشـــروع طريق سريع لا 

علاقة له بالقناة“.

 واشــنطن – وعـــد الرئيس جـــو بايدن 
نظيـــره الأفغانـــي أشـــرف غنـــي بتقـــديم 
”دعم“ لبلاده، في وقـــت فتح إنهاء الوجود 
العسكري الأميركي في أفغانستان مرحلة 

من عدم اليقين.
وقـــال الرئيـــس الديمقراطـــي ”قوّاتنا 
تُغـــادر لكـــن هـــذه ليســـت نهايـــة دعمنا 
لأفغانســـتان“. وكان بايدن أعلن في أبريل 
ســـحب 2500 جنـــدي أميركـــي مـــا زالـــوا 

موجودين في هذا البلد.
وأضاف ”ســـيتعينّ على الأفغان تقرير 
مستقبلهم وماذا يريدون“، مشدّدا على أن 
مهمّة ”صعبة للغاية“ تنتظر القادة الأفغان 

تتمثل في وضع حدّ للعنف.

والهـــدف المعلـــن للبيـــت الأبيض هو 
العمـــل عن كثـــب مع الحكومة فـــي كابول 
لضمـــان أنّ أفغانســـتان ”لـــن تصبح مرّة 
أخرى مـــلاذا لجماعـــات إرهابية تشـــكّل 

تهديدا للأراضي الأميركية“.
تساؤلات  الأميركي  الانسحاب  ويطرح 
حول إمكانية اســـتيلاء طالبان على كابول 
بعد رحيـــل آخر الجنـــود الغربيّين ومدى 
ضمان أمن الدبلوماسيّين الغربيّين ومطار 
العاصمـــة علـــى غـــرار مصيـــر الآلاف من 
الأفغـــان الذين عملوا مترجمين مع القوات 

الأميركيّة.

ومـــن باريـــس أقـــرّ وزيـــر الخارجيّة 
الأميركـــي أنتونـــي بليكـــن بـــأنّ هجمات 
المتمرّديـــن علـــى قـــوات الأمـــن الأفغانيّة 

تتكثّف بشكل مقلق.
وقال بلينكن ”نشهد تصاعدا للهجمات 
ضدّ القـــوّات الأمنيّـــة الأفغانيّة في بعض 
المناطـــق مـــن هـــذا البلـــد مقارنـــة بالعام 
الماضي. لكنّ بقاء الوضع على ما هو عليه 
ما كان سيُســـاعد. الوضـــع القائم لم يكن 

خيارا“.
وأضـــاف ”نتابع عن كثب الوضع على 
الأرض، خاصّة مـــا إذا كانت طالبان جادّة 
فـــي رغبتهـــا في إيجـــاد حل ســـلمي لهذا 

النزاع“.
وقـــرر بايدن فـــي أبريل ســـحب 2500 
جنـــدي أميركي مـــا زالـــوا موجودين في 
أفغانســـتان بحلـــول الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر يوم الذكرى العشـــرين للهجمات 
التي قـــادت واشـــنطن إلى إطاحـــة نظام 

طالبان الذي كان يؤوي جهاديي القاعدة.
وتؤكّد واشـــنطن عزمها على مواصلة 
”دعـــم الشـــعب الأفغانـــي“. وأعلـــن البيت 
الأبيـــض الخميس إرســـال ثلاثـــة ملايين 
جرعة من لقاح جونســـون أند جونســـون 
لمســـاعدة البـــلاد علـــى مواجهـــة جائحة 

كوفيد – 19.
إلا أن عـــددا مـــن النـــواب والخبـــراء 
المتمـــرّدون  يســـتعيد  أن  مـــن  يخشـــون 
الســـيطرة على البلاد وأن يفرضوا نظاما 
أصوليّا مشـــابها للنظام الذي أقاموه بين 

عامي 1996 و2001.
وإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ أشرف غني 
يواجــــه عزلــــة متزايدة. وقالــــت المتحدّثة 

باســــم البيــــت الأبيض كارين جــــان بيار 
الخميــــس إنّ ”هــــذه الزيــــارة تتعلّق أوّلا 
للشــــعب  ودعمنــــا  المســــتمرّ  بالتزامنــــا 
الأفغاني ولقــــوّات الدفاع والأمن الوطنية 

الأفغانية“.
وأضافـــت أنّ بايدن ”سيشـــدّد على 
الحاجة إلى الوحدة والتلاحم وضرورة 
تركيز الحكومة الأفغانية على التحديات 

الرئيسية التي تواجهها أفغانستان“.
ويؤكد دبلوماســـي غربي في كابول 
أن غني ”لا يستمع سوى لثلاثة أو أربعة 
أشخاص، بينهم مدير مكتبه ومستشاره 
للأمن القومي وبالطبع زوجته“، معتبرا 

أنه رجل ”حذر من الجميع“.
وقال أنـــدرو واتكينز مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة إنّ ”غنـــي لا يتمتّـــع 
بشـــرعيّة كبيرة في بلـــده“ ويحتاج إلى 

”اعتراف دولي“.
ومـــا زال غني يأمل فـــي إقناع قادة 
طالبـــان بأن يقبلـــوا بدور فـــي حكومة 
وحـــدة وطنيّـــة انتقاليّة، لكـــن يبدو أن 
تقدمهـــم  يشـــجعهم  الذيـــن  المتمرديـــن 

العسكري لا يميلون إلى التفاوض.
ويجـــري الانســـحاب الأميركي الذي 
يشمل نحو 2500 عســـكري أميركي و16 
ألـــف متعاقـــد مدني بوتيـــرة حثيثة، ما 
يثيـــر تكهنات بأنه قـــد يُنجَز قبل الموعد 

النهائي في 11 سبتمبر المقبل.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنال أن تقريرا جديدا للاستخبارات 
الأميركية يرى أن حركة طالبان يمكن أن 
تســـتولي على كابول خلال ستة أشهر، 
بينمـــا قلل خبراء من خطورة ســـيناريو 
مـــن هـــذا النـــوع علـــى الأقل فـــي الأمد 

القصير.
لكن لا يزال تشبيه الوضع بما حدث 
بعد الانســـحاب الأميركي من فيتنام في 
1973، فبعد ذلك بســـنتين سقطت حكومة 
فيتنام الجنوبية التي دعمتها واشنطن 

ثم تخلت عنها لتســـقط بأيـــدي القوات 
الفيتنامية الشمالية.

ووصل أشرف غني وعبدالله عبدالله 
كبير مفاوضي الحكومـــة في المحادثات 
مـــع طالبان اللذان يأمـــلان على ما يبدو 
فـــي إبطـــاء الانســـحاب الأميركـــي إلى 
واشنطن الخميس واجتمعا بأعضاء في 

الكونغرس.
وبعــــد لقائه المســــؤولين الأفغــــان، دعا 
زعيــــم الجمهوريــــين في مجلس الشــــيوخ 
ميتــــش ماكونيــــل إلى تأجيل الانســــحاب. 
وقال إن ”قرار الرئيس بايدن سحب القوات 
الأميركيــــة يترك شــــركاءنا الأفغان وحدهم 
فــــي مواجهــــة التهديــــدات التي يقــــر كبار 

مستشاريهم بأنها خطيرة وتزداد سوءا“.
وتبـــدي واشـــنطن اهتمامـــا خاصا 
بمصير 18 ألف أفغاني عملوا مع القوات 
الأميركيـــة ويخشـــون ردَّ فعـــل انتقامي 
بحقّهم إذا عادت طالبان إلى السلطة في 
كابول. وأكد بايدن الخميس ”لن نتخلى 

عن أولئك الذين ساعدونا“.
وأشـــار البيـــت الأبيـــض إلـــى أنـــه 
يدرس إمكان إجـــلاء بعضهم قبل انتهاء 
انســـحاب القـــوات حتى يكونـــوا بأمان 
أثنـــاء مراجعة طلباتهـــم للحصول على 
(أس.آي.في)  ”تأشـــيرات هجرة خاصة“ 

إلى الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول أميركي كبير طالبا عدم 
كشـــف هويته أنّ هذه الخطوة ســـتُبقي 
المترجمين الفوريـــين الذين قد يواجهون 
انتقامـــا عنيفا من قـــوات طالبان، آمنين 

أثناء معالجة تأشيرات الهجرة.
وقـــال ”حددنـــا المتقدمـــين للحصول 
على تأشـــيرة الهجـــرة الخاصة وعملوا 
مترجمـــين فوريين ومترجمين ليتم نقلهم 
إلـــى مكان آخر خـــارج أفغانســـتان قبل 
أن نكمل الانســـحاب العســـكري بحلول 
ســـبتمبر من أجل اســـتكمال عملية طلب 

التأشيرة“.
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قضية سد النهضة 

فرصة لتوحيد القوى 

خلف القيادة المصرية

محمد أنور السادات

تعزيز الموقف الرسمي المصري

بايدن لغني: على الأفغان تقرير مستقبلهم

التزام أميركي بدعم أفغانستان 

بعد إتمام عملية الانسحاب العسكري

أردوغان يدشن مشروعه المجنون رغم الانتقادات

قر بتصاعد هجمات طالبان ضد القوات الأفغانية
ُ
واشنطن ت

سد النهضة يتحول من أزمة سياسية 

إلى شعبوية في مصر وإثيوبيا

بعث الرئيس الأميركي جو بايدن برسائل طمأنة إلى كابول عندما شدد خلال 
لقائه بالرئيس الأفغاني أشــــــرف غني على التزام بلاده بدعم كابول بعد إتمام 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وهو انسحاب أثار مخاوف من استعادة 

حركة طالبان الحكم في البلاد مع تصاعد هجماتها ضد القوات الأفغانية.

جبهة حزبية في مصر 

لحماية النيل غالبية 

أعضائها من الناصريين

نتابع عن كثب الوضع 

على الأرض في 

أفغانستان 

أنتوني بلينكن


